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  أنور السادات
  

  الذاتالبحث عن 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 . شباب مصر..  أخواتى .. خوانى  أ

الحديث فى قصة حياة الرئيس السادات ليس من الأمـور          

العادية التى  يمكن لأى فردأن يتناولها فى عجالة، وبما يليق           

 شخصـية   ذلك أنك أمام  .. بها من فهم ثاقب ومعرفة واعية     

ذاقت مرارة  .. استأثرت خط النضال والكفاح.. مصرية أصيلة

 تمسكت بروح التمرد على الظلم والظالمين ..  الألم والأحباط

فتحلـت  .. كتب عليها التصدى للمخـاطر والمشـكلات     ..

بالأخذ بـالطريق   .. باليقين والاطمئنان.. بالصبر والمثابرة 

بالوضوح والصراحة  . .المباشر المستقيم فى تحقيق الهدف      

بالالتزام بالقواعد الأخلاقية فـى   ..  وعدم الانحياز إلا للحق

مع الأصدقاء والاعداء، فئ الحرب والسلام سواء    : المعاملات

يواجه كل شىء صعب على أنه قدر، وما دام إلامر  .. بسواء  

واذا ما تمكن الأيمـان يتخطـى       .. كذلك فلا ملاذ إلا الأيمان    

 . ويتجاوز المشكلات الإنسان الصعاب 

بعضا من ملامح الكتـاب   - اخى الشاب - واذا كنا نقدم لك

، وذلـك   ونشـاته  الذى سطر فيه الرئيس السادات عمـره 

لنستخلص أنت منها القيم والخلق، وتستشعر بنفسك كيـف         
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. لدفاع عن المبدأ!والاعتزاز بالنفس، و تكون الإرادة الحرة ،

 الأصيل للأسرة الصـغيرة     ثم لتقف كذلك على معنى الانتماء     

 التـى "  مصـر   "  فى كنفها، ثم للأسرة الكبيرة تربى التى

 .وجد فيها ذاته 

نظرة موضـوعية إلـى حقـائق    .. شاملة  ان الكتاب دراسة

التاريخ والسياسة والظواهر الحضـارية والاجتماعيـة فـى     

ضوء الوضعية المصرية والظروف العربيـة والملابسـات        

البحث عن  "  المتميز فــى كتـــاب     ولعل الخط .. الدولية

عليـك بالبحـث    .. أنه  لبس هناك مشكلة بدون حل"الذات 

 وستجد الحل دائما هناك .. والدراسة  والتفكير ومواجهة ذلك

الصـابرين   والنجاح شيمة الرجـال  ..  فإلام رمز الوجود ..

العاملين دائما علـى طريـق الخيـر        .. المؤمنين الفاضلين   

مجتمع الحق والخير والجمال حيث  ن اجل بناءم ..  والوفاء

 . تعمر النفوس بالحب والنور والأيمان
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 و أخواتى ..  أخوانى

 

ان بحوثا كثيرة وأعمالا عظيمة يمكن للباحث والدارس أن         

فلقد استكمل الرئيس المقدمات    .. يخرج منها من هذا الكتاب    

ن إلـى  ، وابرر ما ينبغى أن يكو النظرية إلى النتائج العملية

جانب ما هو كائن ، وباختصار اسقط الماضى والحاضر على          

تمكن من التعبير الحر للشخصـية المصـرية        !.. المستقبل  

وتحديد معدنها الأصيل ودروها الإنسانى والحضارى وثقلها       

 . المحورى فى المنطقة بأسرها

 

علـيكم بتسـخير كـل     ..  وانتم يا رجال مصر المسـتقبل 

ولتتحلى جميعـا   .. ر كل مواردها  مواهبكم حتى  تسخر مص    

بالثقة بالنفس والكبرياء والسماحة، وذلك ما يعبر عنه روح         

 )  مصر المحروسـة ) . .( كنانة االله فى أرضه  (وطننا الغالى

 .دائما بأذن االله ، 

 

 دكتور عبد الحميد حسن                               

 الشبابرئيس جهاز                                  
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العـادى و المثقـف    كثيرا ما نتساءل إلى من يتجه المواطن

العام لمعرفة جوهر وطنه، السنا فى المرحلة الحاليـة مـن           

تطورنا فى حاجة ماسة إلى فهم كامل لوجهنا ووجهــتنا،          

!. لكياننا ومكاننا، لإمكانياتنا وملكاتنا ؟ ولكن أيضا لنقائضنا         

ب، وانما من خلال عمل     كل أولئك بلا تحرج أو تميز أو هرو       

موضوعى يقرن المحاسن بإلاضـداد علـى معـد سـواء،           

 .ويشخص نقاط الضعف والقوة سواء بسواء

 

صدوره، وكان ذلك  لقد عثرنا على ما ابتغيناه وتلقفناه فور

للـرئيس محمـد أنـور      " البحث عـن الـذات      .. " هــو  

هذا الفلاح الذى نشا وتربي على ضـفاف النيـل          .. السادات

هذا الإنسان الذى ارتبطت    .. هد الإنسان مولد الزمان   حيث ش 

 .  احداث حياته منذ بدايتها بحياة مصر إلى الان

ربما يروى هذا الكتاب قصة تحرير مصـر مـن الاحـتلال            

، أو قصــة منجـــزات أو أخطاء ثـــورة  البريطانى

ــى  ، أو1952 يوليـــــــو23 قصــة الصــراع العرب

ولكنه فى المقـام    .. كله أو اكثر  ربما كان ذلك    .. الإسرائيلى

 - ذات السادات وذات مصـر     -الأول قصة البحث عن الذات    
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ذلك الكيان الواحد الذى اشرق فى نفسه منذ الطفولة عنـدما      

 .توحدت ذاته مع ذات بلاده أرضا وشعبا

عبقريتها "روح مصر، ليستشف  " حاول السادات أن ينفذ إلى      

 بعزة النفس   -تخلى. .النى تحدد شخصيتها الكامنة   " الذاتية  

، فتألقت أمامه كل  "البرانية "  عن كل مظاهر -وإنكار الذات

 .. الإيثـار  .. الصـداقة  ..  الحـب  00 "الجوانيـة  " نفائس 

الأيمان الراسخ بحق الإنسان فى الكرامة والحرية    .. التضحية

.. تمكن السادات أولا وقبل كل شـىء      .. والسلام والمساواة 

نطقـت  .. واخيرا.. الشخصية المصرية من التعبير الحر عن     

 .مصر من خلال الإنسان

 

انتقل الرئيس من مرحلة المعرفة إلى مرحلة الفكر، جمـع          

بين الزمان والمكان، لم يقتصر على الحاضر وانما ترامـى          

 بعيدا عبر الماضى وخلال ا التاريخ بحثا عن شخصية مصر

وتحديــدا لمعــدنها القــوى الأصــيل ولــدورها الإنســانى 

 .لحضارىوا

لقد عاشت مصر دائما أو غالبا فى خطر ـ شانها فى ذلك  

الحيـاة فـى ظـل    (شان رئيسها السادات ـ وهذه الحقيقة  
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ظاهرة صحية لأنها أبدا ومنذ وقت مبكـر شـحذت          ) الخطر

الوعى القوى وأرهفت الحساسية واليقظة الوطنية واستبعدت       

،  لخـارجى احتمالات الانغلاق على الذات واللامبالاة بالعالم ا

 .لقد أنضجت شخصية مصر ونمتها باستمرار

 

  concrete يقدم الرئيس فى كتابه فلسفة عملية واقعية

     Philosophy رأسها فوق التاريخ، ولكـن   بترتفع قد

تظل أقدامها راسخة فى الأرض، فلسفة تحلـق، بقـدر مـا            

 .تحدق، فلنتأملها بوعى وإدراك ، وبعد بصيرة وذكاء

  من خلال-لنتعرف بإيجاز   قف قليلافهل لناأن؟ تو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 فى دراسات مسـتقبلة  -سوف نعاود أن شاء االله تباعا (1)

 .تأجيل هذا الموضوع من كافة زوياه

 – السياسـية  -الاقتصـادية  - الاجتماعيـة  شخصية مصـر 

 خال..  الخ- و القومية- السكانية-الحضارية الاستراتيجية

 واحد من الملامح الفنية الخصـبة   على ملمح علمىمنظور 

  )التوسط والتوازن( ، وليكن هذه المرة  )1(لشخصية مصر 
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تقع فى أفريقيا ، ولكنها تمت أيضـا إلـى     جغرافيا مصر

هى فى الصحــراء وليست منهـا،أنــها      . أسيا بالتاريخ 

بل ليست بواحة،     ant-desert 0 صحراوية واحة ضد

   .احة هىوانما شبة و

، ثم أنها بجسمها  فرعونية هى بالجد، ولكنها عربية بالاب

النهرى قوة بر، ولكنها بسواحلها قوة بحر، وتضـع بـذلك           

وهى بجسمها النحيل تبدو . ى الماءف  قدما فى الأرض وقدم

برسالتها التاريخية الطموحـة   مخلوقا اقل من قوى، ولكنها

لى خط التقسـيم  هى بموقعها ع . تحمل رأسا اكثر من ضخم

التاريخى بين الشرق والغرب، تقع فى الأول ولكنها تواجـه          

الثانى وتكاد تراه عبر المتوسط، ، كما تمد يدا نحو الشـمال            

، وهى توشك بعد هذا كلـه أن تكـون    واخرى نحو الجنوب

مختلفة بحيث صـارت مجمعـا    مركزا مشتركا لثلاث دوائر

وواسـطة العـالم   ،  فهى قلب العالم العربـي  : لعوالم شتى

 . ، وحجر الزاوية فى العالم الأفريقى الإسلامى

، فهى ليست أنها تجمـع بـين    وإذا كان لهذا كله مغزى

 ، وانما أنها تجمع بين  أطراف متعددة الأضداد والمتناقضات

، بين أبعـاد وأفـاق واسـعة،     غنية وجوانب كثيرة خصبة
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سـيدة   " بصورة نؤكد فيها ، ملكة الحد الأوسط ، ونجعلها

،  تجعلها أمة وسطا بكل معنـى الكلمـة    " الحلول الوسطى

وسط فى الموقع والـدور الحضـارى    ولكن ليس أمة نصفا

،  ، فى السياسة والحـرب  ، فى الموارد والطاقة والتاريخى

 . الخ  ...فى النظرة والتفكير

ولعل هذه الموهبة الطبيعية سر بقائها وحيويتهـا علـى          

 جغرافيا وتاريخيا تطبيق عملـى       مصر أنالعصور ورغمها   

" فـى  " النقـيض   " و" التقرير  "تجمع بين : لمعادلة هيجل

 . متزن أصيل " تركيب

 

ان التوسط لا يقصد به التوازن المحافظ الخامل بل ملكـه           

المعد الأوسط والوسط الـذهبى ، بمعنـى عـدم التطـرف            

والتطوح ، هو بهذا دليل الحيوية والتكيــف والقـــدرة         

ى التـلائم ، ومـن ثم كـان لـه قيمـة باقيـــة             علــ

، أو كمـــا  فـــــى خلــــود الشعــــب المصــرى

فمرونة " عن مصر القديمة    ) 1(العلامة ويلسون    يقـــول

الأسلوب المصرى والوسائل التى حققوا بها الأمن والسـلام         
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على أساس التوازن يين القوى المتعارضة ندل على عبقرية         

 ."شعب عظيم

حد الأوسط هى الكلمة المفتـاح والـدليل فـى          ان ملكة ال  

شخصية مصر الحضارية وفى مواجهتها للجمـع والتوفيـق       

بين الماضى والحاضر، بين المحلية والعالمية، بين الأصالة        

، وبين التراث والاقتبـاس،أن شخصـية مصـر     والمعاصرة

، وفى عبقرية الحل  الكامنة هى دائما فى ملكة الحد الأوسط

 .  الوسط

 

للبحث جوانب  ..  إلى كتاب الرئيس السادات    - ثانية -دنعو

ففيهـا بجـد    .. كلهـا أصـيلة وعميقـة   .. دراسية متعددة

فى علوم التاريخ الحديث العديد مـن الحقـائق    المتخصص

فوق الحروف لمواقف تاريخية تحتاج   لوضع كثير من النقط

وفيها يجدد المشتغلون بالسياسة    .. إلى كثير من التصحيح       

وماســية أســلوبا جديــدا يــتلاءم وقيمــة الإنســان والدبل

وفيها بجد رجال الاجتماع مدخلا جديدا لدراسة       .. الحضارية

وفيها يجـد رجـال   .. وإطاره القيمى العام   المجتمع المصرى 

المنطق والأخلاق قضايا متعددة يعيدون بها دراسة مبحـث         
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وفيها يجد المـواطن العـادى      .. القيم فى نطاق واقعى عملى    

 لحياتـه وتبريـرا    ح من اجل لقمة العـيش مبـررا  والكاد

وشـغفا    فيها يجد الإنسان فى أى مكان اقتناعـا .. لكفاحه 

 .بالسلام
 

الكتاب أساسا كفكر وثقافة بما فيه مـن صـور المعانـاة            

، والعزيمـة القويـة والأيمـان     المريرة ، والكفاح الدءوب

فى من حيث هو كذلك فمهدى من كاتبه إلى القارئ          .. العميق

من اجل السلام، أما العائد المادى المترتب علـى         .. كل مكان 

.. نشره فخصص لتنمية وتطوير القوية التى أنجبت الرجـل        

 .إلى الفلاحين الطيبين.. إلى الأصل.. إلى الأهل

أما عن الوصف الببلوجرافى للكتاب، فقد صدر فى القاهرة         

، 1978عن المكتب المصرى للطباعة والنشر فـى أبريـل          

عشرة فصول ومجموعة مـن    صفحة، ويضم455فى  عويق

الوثائق التاريخية الهامة، وقد تم نشره بثلاث عشـرة لغـة           

، كمــا نشـرت    أجنبية هذا بخـلاف الطبعــة العربيـة  

من الكتاب فى بعض الصحف والمجلات       أجــزاء وفصـول 

المصرية والأمريكية والفرنسـية والإيطاليـة والبريطانيـة        

 .والألمانية 
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 :  نتناول عرض هذا الكتاب فى ثلاث مباحثوسوف

قيمـه   - تكوينـه  – نشـاته : السادات أنور: المبحث الأول 

 .العمل من اجل قيام الثورة -  نضاله وكفاحه-الخلقية
 

حكم الثـوار  : 1970 إلى 1952مصر من  : المبحث الثانى

  كفاح مصر من اجل البقـاء -انحراف الثورة وعجز القوة 

 .1967بعد هزيمة 

 تصحيح : 1 977 إلى 1 97 0مصر من  : المبحث الثالث

 - حرب أكتـوبر واسـترداد الثقـة       -الانحراف وقوة الإرادة  

 .الدعوة للامان والكفاح من اجل السلام

وسوف تجد يا عزيزى القارئ أننا مشدودين إلى التركيـز          

فى العرض على توضيح الجوانـب الأخلاقيـة والإنسـانية          

 كلمـا   - البشرية ولكن بـالالتزام    والجمالية وصور المعاناة  

محتويات الكتاب كل بقدر  سرد  بالموضوعية فى-أمكن ذلك

 أننا على ثقة ويقـين . ما يسمح به أسلوب التلخيص المركز

يمكنهـا أن تنطلـق     " مصر المحروسة " و  " كنانة االله   " أن  ..

نفسـها   مستقبلها وأهدافها مطمئنة إلى أنها سـيدة  إلان إلى

وما ..  يمين أو شمال بلا ادنى شك أو قلق        ومالكة أمرها من  
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تسخر   حتى – إلا أن يسخروا كل مواهبهم  على أبناء مصر

الم تشيد مصر من تربتهـا الذاتيـة        ..مصر لهم كل مواردها   

 عرفها الإنسان؟ حضارة اقدم

 .. ان حضارة مصر التاريخية أصيلة الأصـول والفـروع  

حضـارى أذن  فالسـبق ال .. من كيانها مستمدة أصلا وإطلاقا

 فلـم لا  .. سمات شخصية مصر التاريخيـة  سمة أصيلة من

مجتمعا يسعى لتحقيق  .. مجتمع القوة عصر في  تقدم اليوم 

السلام من منطلق قوة الإنسان المنبثقة أساسا من روح االله          

 . 1978 ما يو .. عز وجل
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 الأولالمبحث 

 

  قيمه الخلقية. تكوينه  . نشأته

 
 

  العمل من اجل قيام الثورة. كفاحه ونضاله 
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قضى الرئيس السادات طفولته المبكرة والسنوات الأولـى        

قريته الصغيرة الوديعة القابضة فى دلتا النيل  عن حياته فى

، فمنها  فى وجدانه بكل أبعادها ومضامينها  ، وتمثلها تماما

أيمان عميـق بـاالله    : ، تعلم مجموعة القيم التى نشا عليها

،  صيل إلى الأرض الصلبة الدائمة التـى لا تـزول  ،انتماء أ

شعور : يربطه بكل ما حوله  إحساس قوى بالحب والصداقة

، عشق للطبيعة  ، ثقة فئ النفس بالبهجة ورغبة فى المعرفة

 المجردة وحب للجمال فى كل شئ ،

بطـل   " إحساس بان كل شئ يفعله أو، يراه جديد ومن قصة         

وكم تمنـى أن  ..  والمنامعاش بطولته فى الصحو  "دنشوأى

يكون هذا البطل الذى ارتبط فى وجدانـه بمصـطفى كامـل            

وادهم الشرقاوى ،  وتعلم كيف يكره المعتدين الذين قتلـوا           

... ، تعلم بعد ذلك ما بقى معه طـول العمـر   وجلدوا أجداده

 . تعلم كيف يعرف دائما أين هو

  

نشا الرئيس بميول أمال وأحلام معينة هى التـى كونـت           

، هذه  رئيسا للجمهورية شخصيته منذ الطفولة إلى أن اصبح
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الآمال والميول كانت وما زالت تهدف إلى هدف واحـد هـو            

تخليص مصر من المعاناة والسير بها دائما نحو الجمـال و           

 . الكمال

 

ومن مجتمع الفلاحين البسطاء ، مـن الحيـاة الهــانئة           

مـن  ، مـن مجتمـع القـيم والمبـادئ ، مـن إلا       السعيدة

،أنتقل السادات فجأة  والاستقرار، من ارض القناعة والرضا

وفى المرحلة الثانوية تفتحـت عينـاه       .. أسرته إلى القاهرة  

نظـام   لأول مرة على أهل المدينة حيث يعيش الناس فى ظل

،  متناقضات ومفارقات لا نهاية لها.. طبقى رأسمالى صارخ

 طوال مـدة حياته  وظلت.. عرف معنى الطبقة والفوارق هنا

تعليمه سلسلة من المقارنات أو المفارقات المسـتمرة بـين          

، وعمـــق   إلا أن أرادت  التحـدى .. المدينـة والقريـة  

الإحساس بالتفــوق الداخلـــى الـذى لـم يفـــارقه          

لحظــة منــذ أن نشا، كــذلك الالتجـاء إلــى قـيم           

كانت القرية مجتمعه المثالى  حفظت عليه ذاته ،  فقد القرية

الذى وجد فيه ذاته حيث ينتمى الناس بعضهم إلـى بعـض            

اما هم قى المدينة فينتمون إلى  ..  بالتآخى والتعاون والحب
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عرض زائل  ما لهم وسلطانهم وبيوتهم الكبيرة الفاخرة وكلها

 .  د القيمةقفا

نفسـه   وإلى أن ترك المدرسة الثانوية كان قد تأصل فـى 

ب والإعجاب لكـل مـن      شعور دفين بالكره للمعتدين، وبالح    

، فلقد  الكفاح فى نفسه  ، واستشعر نخط يحاول تحرير بلاده

كانت أحداث حيائه تسير جنبا إلى جنب مع أحداث التـاريخ           

النى عايشها وتفاعل معها، حيـث توهجـت فـى صـدره            

وزخر بالعديد من الأمـانى والآمـال     الأحاسيس الوطنية ،

مجموعـة  ..   عنهالمصر، والرغبة الملحة فى رفع المعاناة

محبا لكمال  ولما كان .من الانفعالات والتفاعلات مع الأحداث

أنانورك الذى لم يستطع أن يفعل شـيئاً ويحقـق ثـورة إلا             

بالقوات المسلحة اصبح الالتحاق بالكلية الحربيـة منتهـى         

 . وحقق االله له ما أراد.. أمله

  

ومـع   ،1938من الكلية الحربيـة سـنة    تخرج السادات

ه إلى الحياة بدأت الطاقة المختزنة فى عقله البـاطن          خروج

، وبدا الوعى ينمو، واستقر الأيمـان   الانطلاق سنين فى منذ

من الإنجليز وفرنسا والحكم   فى داخله بأنه لن يخلص مصر
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ثورة مسلحة تؤدى إلى هلاكهم وخلاص الـبلاد        .. إلا بالقوة 

 يتأتى إلا وكان لابد من تهيئة النفوس و هذا لا .. حكمهم من

بخلق وعى كامل على فدر المستطاع بالأوضاع  أى تعـافى           

 ..منها مصرفى ذلك الوقت

السياسـى دون خـوف أو     على الفور مباشرة الخط أوبد

وما يترتب عن إجراءاتها التعسفية من الم   جزع من السلطة

ومعاناة مع شغفه البالغ بالمعرفة والثقافة التى كانت دائمـا          

لقد  . خاص تلك المرحلة المبكرة من حياتهتستهويه وبوجه 

لـم   "  : سلك الرجل كل الدروب وتحسس كل طريق فيقول

بكن فى مصر حزب سياسى واحد لم ادخله من باب المعرفة           

".. عن منفذ نخلص به مما كنا فيـه   ربما أو من باب البحث

تعرف علـى الشـيخ    .. على عديد من الشخصيات  ونعرف

به كل الإعجاب فلقـد كـان الشـيخ         حسن البنا الذى اعجب     

تحمله هـذه   مصريا صميما بكل ما"  فهمه للدين  في ممتاز

 خلق وسماحة وبساطة فى معاملة النـاس  الكلمة من دماثة

مفتونـا    واتصل كذلك بعزيز المصـرى اذ كـان السـادات   

 . عرف عنه بكرهه البالغ للإنجليز بشخصيته لما
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سياسـة لتحريـر    بدا السادات يعمل بالجيش ويشـتغل بال      

زهرة شبابه بل وفـى   وهو في الأرض من دنس الإنجليز ،

فلقد تأججت الوطنية فى صدره وانتهى  . جميع مراحل حياته

 .. الأمر

بدأ بالتمهيد لوجد رأى عام بالجيش لبناء تنظـيم الضـباط           

الأحرار وتوسيع دائرته يوما بعد يوم عن طريـق التثقيـف           

شـكيل الهيكـل التنظيمـى      والحوار والاتصالات الواسعة وت   

للثورة المسلحة بغرض طرد الإنجليز مـن مصـر وتغييـر           

  . البلاد الأوضاع في
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 جهوده لحماية مصر

العالمين بقيادة روميل  من غزو قوات هتلر التى وصلت إلى

وكذلك جهوده للتخلص من الاستعمار الإنجليزى والتـى أدت         

ة  وخـلال فتـر  1942فصله من الجيش واعتقال سـنة   إلى

  اعتقاله  متنقلا بين سجن الأجانب بالقاهرة ومعتقل

 ما قوست بالمنيا ثم معتقل الزيتون قرب القاهرة لم تفارقه          

روح التمرد على الظلم والتحدى والاعتزاز بالذات ، وإثـارة          

الرأى العام بين المعتقلين وانكب على المعرفة والثقافة واخذ         

يضا اللغة الألمانيـة  اللغة الإنجليزية وتعلم أ يقوى نفسه في

 مـن المعتقـل   1944نهاية  وأجادها إلى أن قرر الهرب في

وكان لابد له ـ وهو مختبئا هاربا متخفيـا ـ مـن العمـل      

البدنى المضنى الشاق من اجل أن يجد لقمة العـيش لـه و             

وظل كـذلك   . لأولاده حيث كان يعيش الرجل تحت خط الفقر         

 عنـدما   1945 هاربا من وجه العدالة حتى سـبتمبر سـنة        

 .. سقطت الأحكام العرفية وعادت أليه حريته 
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ولكن هل أحس السادات بالحرية كما شعر بها سجين أطلـق           

 ..سراحه ؟ 

أن مصر ما زالت حبيسة والشعب ما زال لا         : " يقول الثائر   

يملك من أمر نفسه شيئا ، فكيف تتحرر الـذات بـدون أن             

 " . يتحرر الوطن ؟  

 

جمعية سرية ومحاولتـه القضـاء علـى        ـ  قيامه بتكوين     

أعوان الاستعمار ، وقضية اغتيال أمين عثمان أحد أنصـار          

 1946أوائـل سـنة    الاستعمار حيث تم اعتقاله ثانية فـي 

 . وإيداعه السجن 

حيث اقذر مكان   .. 54داخل الزنزانة   .. وفى سجن قره ميدان   

سنة ونصف كاملـة، ودون   " قضى  الرجل.. يمكن تصوره

فلا قراءة ولا كتابة    ..  له أى صلة بالعالم الخارجى     أن تكون 

ألـم  .. وحدة رهيبة .. ولا راديو ولا نور ولا أى شىء مطلقا       

فـى مواجهـة ذاتـه      " السادات  " واصبح  .. ومعاناة مريرة 

 مباشرة، تلازمه ويلازمها ليل نهار، ولم يكن هناك من سبيل

إلى الخلاص من هذه المعانة سوى أن يعيش مـع نفسـه،            

ن خلال المعايشة الكاملة لها ومن قراءاته المتعددة التـى          وم
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" عملت على توسيع آفاقه الفكريـة والعاطفيـة، اسـتطاع           

الإنسان أن ينفذ أليها ويرى نفسه على حقيقتها وينقلها إلى          

تكشـفت  .. طفى العقل الباطن إلى السـطح     .. منطقة الضوء 

!. الجديدتعرف لأول مرة على هذا العالم  .. طبيعته الكامنة 

عالم إنكار الذات إنكارا تاما بحيث ذابت فـى غيرهـا مـن             

تفتحت أمامه أفاقـا    .. بسيد الكون  الكائنات فاتسعت واتصلت  

أفاقا مسـتمدة  .. الحب لا معدود لها فى علاقاته بالكون من

اصبح مليئا باليقين والاطمئنان فـى      .. من حبه الله عز وجل    

 حبيسا فى سـجنه،     ارتفع فوق المكان والزمان وهو    .. نفسه

بل اتسع بحيث   .. فلم يعد المكان الزنزانة ذات الأربعة جدران      

أما الزمان فلم يعد له حدود بعد أن دخـل          .. شمل الكون كله  

واصبح كـل   .. منبع الحب والخير والوفاء   .. قلبه سيد الكون  

 ..شىء مصدرا للبهجة والسعادة

هيا بنا يا عزيزى القارئ نستعرض معا ما كشـفت عنـه            

ومعـان  .. من مفـاهيم وقـيم    .. ذات السادات .. ذه الذات ه

 ..وعبر

 :اليقين والاطمئنان.. مفهوم الأيمان
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أن تنظر إلى أى شىء كريه يحدث على        ..ما معنى الأيمان؟  

وبعد ذلك تتغلب علـى     .. أنه قدر لابد من مواجهته وتحمله     

فيجب إلا تفكر أنه ليس هناك حـل        .. الآثار الناجمة عن هذا   

وما الذى يجعلك تفكـر     .. لان الحل دائما هناك   .. ةلأية مشكل 

 هكذا ؟

 أيمانك بان االله قد خلقك لأن عليك دورا يجب أن تؤديه فـئ 

.. والإله الذى خلقك ليس شريرا على الإطـلاق       .. هذه الحياة 

وذلك فالعلاقة المثلى بـين الإنسـان       .. بالعكس أنه خير جدا   

بل على  .. عقابواالله لا تبنى على الخوف أو على الثواب وال        

فمـن صـفات    .. وهى الصـداقة  .. قيمة اسمى من كل قيمة    

الخالق الرحمة والعدل والحب ثم هو قادر على كل شىء لأنه           

مصدر الأشياء جميعا فـأذا اتخـذت منـه صـديقا منحـك             

فتحت أية ظروف وفى جميـع الأحـوال تحبـه          .. الاطمئنان

هو وحده عز وجل الذى لا يمكـن أن يخونـك أو            .. ويحبك

فهو الذى خلقك وحملك الأمانة وأعطاك مـن        .. تخلى عنك ي

روحه وهو لا يعرف إلا الحب الذى لا حدود له والخير الذى            

ليس بعده خير، وهو يريد للحياة التـى خلقهـا أن تسـتمر             

 ..جميلة.. قوية.. شريفة
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 :النجاح الداخلى والنجاح الخارجى 

ظل ان العاقل هو من يحرص على النجاح الداخلى لانه سي         

دائما متوازنا داخل ذاته صادقا مع نفسـه، والصـدق مـع            

النفس يعنى الصدق مع الناس، والنجـاح الـداخلى يعتمـد           

يحاسب نفسه  .. على معرفة الذات، ولذلك فمن يؤمن      أساسا

قبل محاسبته للغير، وهو لا يأخذ فى الاعتبـار مـا ينالـه             

الإنسان من مكاسب مادية بل على مدى اكتشـاف صـورة           

ن لذاته وتحقيق هذه الصورة فيما يصدر عنـه مـن           الإنسا

أن النجاح الداخلى قوة دائمة مطلقـة لا تخضـع لأى           .أفعال  

مؤثرات خارجية على عكس النجاح الخارجى الـذى يهتـز          

ويتغير من وقت إلى أخر حسب الظروف والعوامل الخارجية         

 .قيمته دائما نسبية 

إليه مـن   ما يصلون    -اغلب الناس ببرهم النجاح الخارجى    

 باختصار صورتهم فـى     -مراكز اجتماعية أو مال أو سلطان     

نظر الغير، ولذلك اذا تغبرت هذه الصورة لسـبب أو لأخـر            

فهم لا يعرفون الصمود لأنهـم لا       .. اهتزوا وأصابهم الانهيار  

هم لا يملكـون    .. يعرفون الصدق مع النفس أو مع الآخرين      

تـى أعمـت    إلا رؤية أنفسهم وقياس الغيـر بمقاييسـهم ال        
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بصائرهم عن كل شىء فيما عدا ما ينالون من نجاح خارجى           

 .يشوه الذات فيعذبها بدلا من أن يحققها فيسعدها 

 ..ان الاعتماد على النجاح الخارجى يبعد الإنسان عن ذاته

والجهل بالذات هو أسوا ما يمكن أن يصيب المرء أن تنتشر           

 الروءيـة   وبانتشارها يفقد الإنسـان   .. الظلمة داخل النفس  

.. وتضيع منه معالم الطريق فيصبح سـجينا داخـل نفسـه          

كيانه .. وبهذا يفقد الإنسان كيانه   ... منعزلا عن كل ماعداه     

دائما  ..كانسان، هذا الكيان لا يتحقق إلا بالاتصال والاتصال 

إذ بدون الاتصال يعيش الناس على ما       .. بين الناس والكون    

عبداً للزمان والمكان فهـو     تأتى به الأيام من نجاح أو فشل        

عندما يتسع وعيـه    .. فقط عندما يتصل    .. يكون ولا يكون    

عندما تـذوب ذاتـه فـى ذات        .. حتى يشمل الكون بأجمعه     

باختصار فقط  . الآخرين عن طريق الحب والمعاناة من أجلهم      

عندما لا يكون الإنسان فهو يكون فيقهر الزمن ويعلو علـى           

ريد أن يكون هـذا أو ذاك أو أن         وما دام الإنسان ي   .. المكان

يمتلك هذا أو ذاك فهو لا يمتلك شينا على الإطـلاق، لأنـه             

فقـط  .. وبذلك فهو لا يكون   .. سيظل عبدا لما يريد أو يملك     
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.. إلى ذاته يصبح سيد نفسـه  عندما يتخلص من كل ما يمت

 .فيكون 

 :مطلقة .. يمة الإنسانق

مع أنسـانى أن    ان الحقيقة الأزلية  التى لا بمكن لأى مجت        

هـى أن   .. يقوم بدون أن تكون فى بؤرة شعوره باسـتمرار        

الـدوام ولا   قيمة الإنسان تستمد من ذاته فهى مطلقة علـى 

  .يمكن أبدا أن تكون نسبية 

 

إنا عرضنا الأمانة على السـماوات والأرض       : " يقول تعالى   

 "والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 

                                    صدق االله العظيم        

  

.. لقد افرد االله للإنسان دورا تميز به عن جميع الكائنـات          

أن االله قد خلـق الإنسـان علـى         " ففى التوراة يقول تعالى     

 وكل هذا   …" نفخ فيه من روحه     : "وفى القـرآن   " صورته  

معنـى  يحتم على الإنسان أن تكون له رسالة وإلا انتفـى ال          

 ـلوجوده ،  فإلاصل فى هذا الوجود هو حمل الأمانـة ا            ى لت

 . كلفه االله بحملها 
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ولكنها فى جميع   .. قد تختلف الرسالة من شخص إلى آخر        

الأحوال إلى تحقيق ما أراد لـه االله أن يحققـه مـن حمـل               

 ..الأمانة

فإذا خلت حياة الإنسان من رسالة يؤديها كان هذا معناه أنه           

ولكى يؤدى الإنسان الرسالة  التى خلق من .. قد خان الأمانة

اجلها يجب عليه أن يستمد كيانه من ذاته لا مـن عوامـل             

بهذا وحده يستطيع الإنسان أن يدين بالولاء لمـا         . خارجية  

هو اكبر وابقى من هذه الذات فتكون له رسالة يؤديها فـى            

 .هذه الحياة 

 نسبية  ، لأنها لو كانت   ..ان قيمة الإنسان مطلقة دون شك     

فسوف تتغير من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمـع           

حسبما يفيد منه الناس كـل مـن        .. ومن زمن إلى زمن   .. 

فيراه البعض عظيم الفائدة ويراه الآخـرون       .. وجهة نظره   

وهكذا إلـى أن يفقـد   .. أو ربما كثير الضرر.. النفع  عديم

 .الإنسان قيمته كانسان وبالتالى يفقد كيانه

صبح قيمة الإنسان نسبية تزول القوانين الإلهيـة        وعندما ت 

بل والوضعية أيضا ، اذ يصبح لا مكان لها ما دامت سـيادة             

القانون قد زالت كقيمة مطلقة وصلت محلها سـيادة بعـض           
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الأفراد من هم اسرى النجاح الخارجى والذى يصبح المقياس         

الوحيد الذى يقيسون به الناس ، ممـا يـؤدى بالضـرورة            

 إلى ضياع القيم الإنسانية العليا التى من اجلها وجد          والحتمية

وهكذا يضيع مجتمع الخير والجمال ويحل محلـه        .. الإنسان  

 ..مجتمع الحقد و القوة 

 :مفهوم الحب الشمولى  
 - عالم إنكـار الـذات     -حينما يعيش الإنسان عالمه الجديد    

حيث تتخلص الروح من أثقالها وتقترب المسافة بينها وبين         

فالحب ليس  .. تتضح مفاهيم الحياة  .. ن وخالقه عز وجل   الكو

.. عملية احتواء للحبيب بل عطاء وفناء فى ذات من تحـب          

فالحب هو الطاقة الوحيـدة     .. وليس هذا الفناء معناه العدم      

بين ما ترى   .. القادرة على إزالة الحواجز بين الروح والمادة      

الحـب  وبـدون   .. بين الذات وخالق الكون     .. وما لا ترى    

في تعذر الاتصال   .. الغير" غيرانية"يعمى بصرنا عن أن نرى      

 .ونفقد أنفسنا فى أنفسنا

الحب .. هو المفتاح لكل شىء     .. الحب قيمة إنسانية عليا   

قانون تستقيم به الحياة وتزدهر وتثمر وان بدونه كل شىء          

 وعندما تنكـر  .. عندما تكتشف ذاتك عن طريق الحب     . عدم  
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يصبح الحب الشـمولى    ..  فى ذات الكون   هذه الذات وتذيبها  

 ..للكون للخالق عز وجل.. لوطنك

كل .. الحب هو المظلة التى تحمى الإنسان من كل الأزمات        

من عرفه لن يعرف الجدب ، بل النماء والازدهار لان الحب           

 .عطاء والعطاء دائما يبنى 

 : السلام الروحى 

لإنسـان  هو دعامة كبرى من دعامات الحياة فبدونه يفقد ا        

توازنه الداخلى ويدخل فى صراع مع نفسـه لا يعلـم متـى             

هو ضرورة لابد منها لكى يؤدى الإنسان رسـالته         .. ينتهى  

 .على هذه الأرض كما يجب أن يؤديها 

قد يظن البعض أن التصالح مع النفس الـذى هـو ثمـرة            

السلام الروحى يعنى الاستسلام للأمر الواقع أو على الأقـل          

 هذا غير صحيح ، فلابد مـن تطويـع الأمـر            ولكن.. تقبله  

فالإنسان يجب أن يعمل .. الواقع والسمو به إلى ما هو افضل

فبدون المثـل   .. دائما ونصب عينيه مثل أعلى يريد أن يبلغه       

وإذا خلت الحيـاة مـن      .. الأعلى كيف تكون للإنسان رسالة    

 ؟!الرسالة فلماذا نحياها وأى معنى لها 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 30

 :المثالية وحب الجمال 

يبدو أن هناك علاقات متبادلـة بـين المعرفـة والحيـاة            

فكلما نهلت من الواحدة ازدادت الأخرى نضوجا       .. الروحية  

ولكنه يؤدى إلـى المزيـد مـن        ..  منوال دائم لا نهاية له     -

معرفة الذات ، وكلما ازدادت رؤية الإنسان لذاتـه وضـوحا           

 ازدادت قدرته على قهر ذاتيته فأصـبحت أمثالـه وأفكـاره          

ومشاعره اكثر تحررا وانطلاقا بحيث لا تهدف إلـى منفعـة           

  . ذاتية بل إلى طلب الكمال المطلق فى كل شىء 

.. وهكذا يصبح الجمال يلح عليك فى كل ماترى وما تفعـل          

تطلبه فى جميع نواحى الحياة وكلما اغترفـت منـه ازدادت           

حاجاتك إلى المزيد منه ، ومن هنا كانت المثالية التى هـى            

 .واقع ليست إلا سلبا دائما نحو الجمال فى ال

 تم تبرئـة    1948ففى أواخر   .. نعاود الآن سرد الأحداث     

السادات فى قضية اغتيال أمين عثمان وخرج مـن السـجن           

ليكافح ويشقى للحصول على لقمة العيش ، وظل كذلك إلـى           

، وعلى  التو واللحظـة      1950أن أعيد إلى الجيش فى يناير       

باط الأحرار فى الجهود التى بدأها ثم       من الض  شارك زملاءه 
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 حيث كـان قـد      1942استأنفوها هم بعد اعتقاله فى صيف       

 .1943تسلم عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار فى أوائل 

  

 -  على طريق الكفـاح المسـتمر  -بدا السادات من جديد

، 1952 يوليـو    23جولة أخرى من العمل لأجل قيام ثـورة         

لوحيد من بين أعضاء مجلس قيادة      وتشاء الأقدار أن يكون ا    

الثورة الذى كتبت عليه مواجهة جميع الأحداث ـ فى أحرج  

 منذ إعلان قيام الثورة إلى  خـروج الملـك مـن       –الأوقات  

 مصر، وتلك كانت سببا فى كثير من الحساسيات بينه وبين

زملائه فى مجلس قيادة الثورة ، هذا بالإضافة إلى أنه عندما           

 أيامها الأولى لم يكن الشعب يعرف أحـدا         قامت الثورة وفى  

من رجالها سوى أنور السادات بطل قضية أمين عثمان كما          

صورته الصحف ووسائل الأعلام وحكت قصة نضاله الوطنى        

  . الكبير 
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   1970 إلى 1952مصر من 

  

  انحراف الثورة وعجز القوة : حكم الثوار 

  1967كفاح مصر من أجل البقاء بعد هزيمة 
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 يوليـو نجحـت     26روج الملك فاروق من مصر يـوم        بخ

المرحلة الأولى من مراحل الثورة ، وبدا التفكير لتغير هيكل          

المجتمع ، وتركزت السلطة كاملة فى أيدى من قاموا بالثورة          

وبالرغم مـن   .. 1956 و   1953فى سنوات الانتقال ما بين      

 أن هذه الفترة كانت مليئة بالأحداث الهامـة التـى يمكـن   

تبارها نقط تحـول فـى تـاريخ مصـر والثـورة إلا أن              اع

الصراعات على السلطة داخل مجلس قيادة الثـورة والتـى          

بدأت منذ قيامها كانت قد بلغت حدا كبيرا، فلقد كانت للحكـم            

  .بريقا خلب لب الثوار ولعب برؤوسهم 

 

كان لهذا النزاع الداخلى والمعارك الدائرة بـين أعضـاء          

ماذا كانت  .. عميق فى نفسية المناضل     مجلس القيادة أثره ال   

لقد كانت ثرة كفاح عمر بأكمله      .. الثورة بالنسبة للسادات ؟     

.. فمنذ أن كان يستمع إلى موال زهران فى ميت ابو الكـوم           

وبعد الفصل من القوات المسلحة  وخلال       .. وأثناء الاعتقال   

عمر جيل بأكلمـه مـن      .. سنوات السجن والجوع والتشريد   

لحرمان عانى خلاله مرارة الأمل واللهفة والإحباط       الكفاح وا 

فى سبيل تحقيق الرسالة، وشارك بالفعل فى قيـام الثـورة           
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من هنا  .. فماذا يريد بعد ذلك ، وأى شىء يهم ا        .. ونجاحها

أى الصراع أو الرغبة فى .. بمنأى عن هذا النزاع ظل الرجل

 ـ         ا لا  السلطة أو المزاحمة على المناصب ، وكان ابتعاده ترفع

بل حرصا على   .. وامتلاء بذاته لا خواء  ولا خوفا        .. عجزا

 .الثورة التى حققت حلم حياته وأمل مصر والمصريين 

حاول الرجل ان أن يذيب ذاته فى ذات أعضـاء مجلـس            

القيادة مهتديا بالقيم والمثل العليا التى نشا عليها ، يـراقبهم    

وإذا لم يكـن  الإصلاح ،  من بعد، فإذا قام خلاف بينهم حاول

هناك خلاف فكل شىء يتساوى عنده مع أى شـىء ، لقـد             

 فى سجن مصر العمومى     54اكتشف ذاته داخل الزنزانة رقم      

ومن يومها عرف أن نفسـه اكبـر مـن كـل المراكـز              .. 

يوليو قد حققت كـل   22 -23 أن ليلة.. والمناصب والألقاب

ذا واذا ما وجد الإنسان نفسـه فمـا       .. أماله فوجد فيها نفسه   

  .يريد من الحياة بعد ذلك 

 

من صراعات عـل مـدى أربـع        . ضاق السادات بما شهده     

سنوات كانت حملا ثقيلا ناءت تحته نفسه حتى كادت تتحطم          

فتقـدم  .. فحيث لا بوجد الحب لا مكان له على الإطـلاق      .. 
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جو  خلال هذه الفترة باستقالتين وكلاها احتجاج صريح على       

لمجلس ، وهما فى نفس الوقت      الصراعات الذى كان يسود ا    

دعوة لا نقلى صراحة عن تصحيح مسار الثورة بعد أن بدأت           

الأحقاد تعصف بها وتحرفها عن أهدافها للتى قامت من اجل          

تحقيقها، وبدأت نشوة الحكم تلعب برؤوس الأعضاء فقسموا        

البلاد إلى مناطق نفوذ لهم ولمن يلتف حولهم مـن أقـارب            

مل البشرية على المثالية التى بدأت      وأصدقاء ، وتغلبت العوا   

 .بها الثورة فحجبت الرؤيا حتى عن ذواتهم 

 كـان   1956وقبل أن ينتهى مجلس قيادة الثورة فى أوائل         

وهذا ابشـع مـا يمكـن أن        .. الشعور بالخوف قد عم البلاد    

فالخوف يقتـل الشخصـية ويشـل الإرادة        .. يصيب الإنسان 

 .ويمسخ تصرفات البشر

 1956لناصر رئيسا للجمهورية فى يونيو      وبانتخاب عبد ا  

حل مجلس قيادة الثـورة ، واصـبح هـو المسـئول الأول             

والأخير عن مصر سواء من ناحية السياسـة الداخليـة أو           

  .السياسة الخارجية 

كانت ثورة يوليو عملاقة فى إنجازاتها فـى الخمسـينات          

بقراراتها التاريخية ، ومشروعاتها الضـخمة، والتغيـرات        
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ة التى أحدثتها فى هيكل البناء الاجتماعى ، اذ حررت          العميق

البلاد من المستعمرين وخلصـت مصـر مـن الإقطـاعيين           

والحزبيين ، وأعلنت تأميم القناة وبناء السد العالى وتمصير         

 .الاقتصاد المصرى 

وبانتهاء الخمسينات ودخول إلى الستينات بدأت الثورة فترة        

 ..سات المعاناة والآلام والهزائم والنك

 56بدأت أمريكـا بعـد حـرب        .. فعلى المستوى الخارجى  

جهودها للقضاء على عبد الناصر وعـزل مصـر تمهيـدا           

لم ينتهز الرئيس الراحل فرصـة عـدوان        .. للإجهاز عليها 

 لتوطيد العلاقات بين مصر وأمريكا ولـو مـن بـاب            1956

أن تكـون   "ضرب استراتيجية إسرائيل التى كانت تسعى الى        

، ولكنه بدلا من أن يفعل ذلك       " لاف مع أمريكا    مصر على خ  

تماما، فنجده بعد العدوان يشيد بالإنذار الروسى        فعل العكس 

وينسب إلى السوفييت كل شىء ويهمل الإشارة إلـى قـرار           

 .ايزنهاور بالانسحاب رغم ما فى هذا من مجافاة للحقيقة

  

السـوفييتى أن نحـارب    وعلى الطرف الأخر دأب الاتحـاد 

 فئ كل مكان ، يعطينا السلاح ويأخذ ثمنـه دون أن            معركته
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 بل وكما نبين فما بعد كـان هـو الـرابح أولا             -يخسر شيئا 

 فلقد كانت خطتهم أن يسدوا رمقنا بالقدر الذى يكفل          -وأخيرا

لهم الوصاية ويحقق لهم البقاء فى المنطقـة ، تعمـدوا أن            

يظلوا هم سادة الموقف يمنحون ويمنعون كمـا يشـاءون ،           

فوا دائما وفى كل الظروف أن يزيدوا الموقـف ارتباكـا           هد

ولكن الأهم من هذا أن يكون التوقيت فى أيديهم هـم حتـى             

كم حاول عبد الناصر إقناع خروشوف      .. تكون لهم السيطرة  

 ولكن عبثـا ذهبـت كـل        1958بنجدة الثورة العراقية سنة     

نـوع مـن    فقد رفـض خروشـوف تقـديم أى   .. محاولاته

 عندما حاول شـكرى     1956 ما حدث سنة     نفس.. المساعدة

القوتلى حث السوفييت على مساعدتنا ضد العدوان الثلاثى ،         

وهذا ما جعل السادات منذ تلك      .. ولكنهم تخاذلوا تخاذلا تاما   

 "  من يتغطى بالسوفييت فهو دائما مكشوف" اللحظة يؤمن بان

 الصراعات تطفـو    تفلقد بدأ .. أما على المستوى الداخلى   

طح فيما بين أعضاء ما كان يسمى بمجلس الثـورة          على الس 

الذين اتخذوا من تفكك الوحدة مع سوريا شماتة كبيرة فـى           

اما على المسـتوى    .. جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر       

 !؟لماذا حدث:  ونتساءلتململالشعبى فقد بدأت الناس 
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تلك القوانين  .. ته بفترة وجيزة القوانين الاشتراكية    ا قد سب 

ى صدرت من اجل مصلحة الجمـاهير، ولكـن مجمـوع           الت

وهـو  .. الشعب كان ما زال يفتقد شيئا هامـا فـى حياتـه           

فعندما لا يكون الإنسان آمنا على نفسه لا يمكن أن          .. الحرية

يعوضه شىء آخر، نسى عبد الناصر أنه فـى ضـمير كـل             

 - حتى فى الطبقات التى كان يعتقـد أنـه يخـدمها           -مواطن

وهى الإحساس  .. ى على كل حقيقة أخرى    حقيقة أساسية تطغ  

 .بالحاجة إلى الحرية والأمن 

فى أعقاب الانفصال كانت الـبلاد ممزقـة نتيجـة لكبـت            

.. الحريات وعدم وجود الديموقراطية بأى شكل من الأشكال       

ولقد سورت تساؤلات الناس إلى عبد الناصر على أنها ثورة          

 وعليه بدأ فرض الحراسات والمصادرة والاعتقـال        مضادة  

ومنع النشاط الخاص، ثم كانت لجنة تصفية الإقطـاع التـى           

كانت تمثل قمة الكبت والإرهاب والاذلال، وكـان هـذا هـو            

  . التطبيق الفعلى لامتهان كرامة الإنسان 

 

إن اكبر خطا ارتكب فى حق الإنسان المصرى كـان هـو            

 نبنى الإنسان اصبح كل همنا إن       فبدلا من إن  .. زرع الخوف 
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والخوف هو اخطر ما يهدم كيان الفرد أو الشـعب،          .. نخيفه

فلقد كانت أرزاق الناس كلها ملكا للحكام إن شاء مـنح وإن            

شاء منع ، وكان المنع  مصحوبا فى اغلب الاحيان بمصادرة           

حرية الفرد واعتقاله ثم فصل جميع أهله من وظائفهم مـع           

 .هماتخاذ إجراءات ضد

أو اصبحوا دمى فى    " مساخيط  " وهكذا تحول الناس إلى       

فلم يعد مسـموحا     .. أيدى حكامهم يفعلون بهم ما يشاؤون       

للناس بالسفر أو بإن يقولوا كلمة تختلف عما يقوله الحكـام           

ومن هنا ازداد الناس    .. والا اعتقلوا أو صودروا فى أرزاقهم     

نـب الحـائط لا     سلبية فقد اصبح الأمان لهم إن يسيروا بجإ       

شإن لهم باحد ولا باى شىء حولهم ، وكـانهم اصـبحوا لا             

من اجـل ذلـك يقـول       .. يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون    

 يوليـو   23بقدر ما كانت ثـورة       السادات وما زال يقول إنه    

عملاقة فى إنجازاتها فإنها كانت ايضا عملاقة فى اخطائها ،          

صبحت امرا واقعا   ومع الزمن إنتهت الإنجازات أو ذهبت أو ا       

مجردا من الهالة ولم يبق من الثورة غيـر بقعـة سـوداء             

رهيبة تشيع الحقد والخوف بين الناس ، ولكنهم  لا يملكون           

 .منها فرارا 
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وعلى الجانب الآخر اشتد الصراع بين من كانت فى ايديهم          

السلطة أو الحكم ، وازداد اتساعا مع الايـام  وازداد معـه             

حقد دفينا ، بين عبد الناصر و عامر ،         التمزق حيث اصبح ال   

 .وعامر وحده والباقين ، وعبد الناصر وحده والباقين 

إنصرف عامر إلى تثبيت مركزه ليس فقط داخـل القـوات           

المسلحة بل فى البلد كلها ، وعن طريـق لجنـة الإقطـاع             

والتعلل بالثورة المضادة استطاع إن يضرب من يشـاء وإن          

 مؤسسـات الدولـة وجميـع       يعزل أو يبقى من يشاء مـن      

وتراكمت السلطات فى يد عامر حتى اصبح الامر        .. مناصبها

الناهى والمتحكم فى مصير الناس وفى كل ما يتعلق بالبلـد           

من احداث، وزادت هذه التصرفات من سخط النـاس عليـه           

 .اجمعه  وتبرمهم بالنظام

وهكذا دخلت مصر اسوا دوامة يمكن إن تدخلها، واصبح هذا          

 .1967هو المقدمة الأولى لهزيمة الموقف 

 والكابة تخيم على مصر، فالبلاد مفلسـة ،         67دخلنا سنة   

لإن الخطة طموحة ولا يوجـد المـال الكـافى لتمويلهـا ،             

 تتراكم يومـا    62ومشاكل الخدمات التى اجل حلها منذ سنة        

بعد يوم، واخطر من هذا كله الصراعات التى بلغت اشـدها           
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الثورة واذنابهم، وضرأوة مراكز    بين من يحكمون من رجال      

القوى وحجرهم على الحريات وإجراءات السجن والتعـذيب        

ووصـلت حالـة    .. والاهإنات، واحتكارهم لجميع الامتيازات   

.. وفـى كلمـة واحـدة     .. البلاد الداخلية إلى حالة يرثى لها     

 .امتهإن ومهإنة 

  

 يونيـو   5 وإنتهت صـباح يـوم الاثنـين         67بدات حرب   

وزاغت العيون وكادت إن تقف     .. قعت الهزيمة وو.. المشئوم

وبمجرد إن إنتهى عبد الناصر من القـاء خطابـه          .. القلوب

القصير الذى اعلن فيه تنحيه وعهد، برئاسة الدولـة إلـى           

كانت شوارع القاهرة قد امتلات بجماهير       زكريا محى الدين ،   

 نسـاء ورجـال     -هناك موضع لقدم  . الشعب بحيث لم يعد     

وحـدت  .. يع الطبقات ومختلف نواحى الحياة    واطفال من جم  

بينهم المحنة  فاصبحوا كتلة واحدة  تتحرك بايقـاع واحـد            

.. الكل يطالبون ببقـاء عبـد الناصـر       .. وتتكلم بلسإن واحد  

فجاة عاد الزمن إلى الوراء فى غمضة  اذ.. فالكارثة عظيمة

فبدلا من الاستعمار الإنجليزى سوف يكـون هنـاك         .. عين  

عبـد الناصـر إلـى     هكذا أوحى خطـاب .. ريكىاستعمار ام
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فحرك مواجعه والهب شعوره واعـاد اليـه ارادة         .. الشعب

لقد .. ى هى من امضى اسلحته عبر الاف السنين         لتالرفض ا 

   .  ضربت قواته المسلحة ولكن ارادة الشعب لم ولن تضرب

 

سبع عشرة ساعة كاملة وجموع الشعب ترفض إن تتـرك          

الطعـام  .. د نسيت كل شىء   قهرة ، و  مكانها فى شوارع القا   

نسيت كـل شـىء الا شـيئا        .. والشراب والمبيت والمأوى    

هو التمسك بوحـدتها وتحـدى ارادة الدولـة         .. واحدا فقط 

 .العظمى التى نريد إن تتحكم فيها 

  يونيو واصراره على عودة10 و 9إن خروج الشعب فى 

ن صور  عبد الناصر إلى الحكم لم يكن فى الواقع الا صورة م          

بقـاء مصـر و الارض والشـعب        .. الكفاح من اجل البقاء     

 ..والارادة

يخطئ من يظن إن شعب مصر يمكن إن يموت فهو عملاق 

 من الداخل والخارج ولكن     الأذى أنواعدائما ، قد يتحمل اشد      

فبمجرد إن ينكشف عنه الغبار     .. هذا الاذى لا ينال منه أبدا       

ولكـن  .. وحا ينزف دما  قد تجده مجر  .. تجده عملاقا كما هو   
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يعلم إنه سياتى الوقت الذى يقـف فيـه النزيـف ويضـمد             

  ..جراحه

هذا هو الشعب المصرى الذى يؤمن به الرئيس السـادات          

ويدعو االله إن يمكنه من إن يزيل عن طريقه جميع المعوقات           

يحقـق   وعند ذلك سوف ..ويجعل الكلمة الأولى والاخيرة له

 .المعجزات 

 وحتى وفاة عبد الناصـر      67 بين يونيو    لم تكن الفترة ما   

 غنية بالاحداث ، ولكنها كانت فترة معإنـاة         70فى سبتمبر   

 نـاة وليـدة   ارهيبة لم تشهد مصر لها مثيلا، فقد كانت المع        

 على المستوى القومى والسياسى والعسـكرى ممـا         الإحباط

جعل الكفاح من اجل البقاء السمة المميزة لهذه الفترة فليس          

س بالاحباط شىء يحفز الإنسان إلـى إن يكـافح    مثل الاحسا 

 .من اجل البقاء 

صحيح إن هذا الكفاح اخذ اشكالا متعددة ولكنهـا كانـت           

تهدف جميعا إلى شىء واحد وهو تخطـى العقبـات التـى            

 .تعترضها حتى تسترد كرامتها ونستعيد وجودها فنبقى 

وكثيرا ما نجد هذه المحأولات تتشابك وتتصـارع بحيـث          

فمـثلا نجـد إن     .. ييز خطوطها بعضها عن بعض      يصعب تم 
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كفاح عبد الناصر من اجل البقاء بطلا عظيما، يتشابك مـع           

الرغبة فى اعادة بناء القوات المسلحة ، ويتشابك بشـكل أو           

باخر مع تعمد السوفييت إن يظلوا هم سادة الموقف يمنحون          

 .ويمنعون كما يشاؤون 

 لإنتقاليـة الصـور   وبصفة عامة يمكن إن نميز هذه الفترة ا       

  :الاتية

 . اعادة بناء القوات المسلحة

كم كانت سعادة السادات الذى نشا على حب مصر والايمإن 

المطلق بالإنسان المصرى حينما تاكد ايمإنه وعرف الحقيقة        

بإن قواتنا المسلحة التى تعرضت لحملة تشكيك ضارية مـن          

 ـ         و العدو والصديق على السواء ، ذهبت ضحية لهزيمة يوني

والمسالة كلها كانت اهمـال     ..  ولم تكن أبدا احد اسبابها     67

يقول الرجل تيقنت إننى ما زلت بين اهلى فى         .. من القيادة   

وإن .. الارض الطيبة التى لا وجود لـى بـدونها          .. مصر  

ليس فقط لإنها   .. واجبى فى الحياة هو الكفاح من اجل بقائها       

  "  .بل لإنها فعلا تستحق البقاء .. بلدى

كان الموقف العربى مشرفا للغاية كما تمثل فى صورة مؤتمر 

 القمة العربى الذى عقد فى الخرطوم حيث كانت ارادة الامـة          
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 وكانت هذه هى المرة الأولـى فـى       .. العربية كلها الصمود  

التاريخ الحديث الذى تجتمع فيه الامة العربية على الكفـاح           

 .من اجل البقاء 

 .. اجل البقاء فى هذه الفترة من أوضح مظاهر الصراع من

.. صراع  عبد الناصر مع السوفييت من اجل بقـاء مصـر           

وصراع السوفييت مع عبد الناصر من اجـل بقـائهم فـى            

نيـة  ااذ لم يكن فى نيتهم إن تكون هناك  معركة ث          .. المنطقة

وإنما كانوا يجاملون عبـد الناصـر لوقفتـه ضـد أمريكـا           

الوجود السوفييتى فـى    والامبريالية، ويحرصون على بقاء     

 ..المنطقة هذا كل ما فى الامر 

ومن هنا كان تقييم عبد الناصر لموقف السوفييت حينئذ إنهم           

  hopeless case"   حالة ميئوس منها " 

كما إن الصراع بين الاصدقاء من اجل البقاء إنتهى بماسـاة           

عامر، ومحاكمة اعوإنه ، كما كانت حرب الاستنزاف صورة         

 .صور فترة الإنتقال اخرى من 

 ومن احداث هذه الفترة التى كانت ذات اثر بعيد فيمـا بعـد             

فالرجل منذ إن كان    .. تعيين السادات نائبا لرئيس الجمهورية    

 عضوا فى مجلس قيادة الثورة أو سكرتيرا للمؤتمر الاسلامى
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لمجلـس   أو رئيس تحرير جريـدة الجمهوريـة أو وكـيلا         

 ـ    ة لم يقم بينه وبـين عبـد        الامــة أو رئيس لمجلس الام

 .الناصر معركة فى يوم ما من اجل منصب أو نفوذ

وفى نهاية هذه الفترة تعرض عبد الناصر لامراض خطيـرة          

مبرحة ، و تدهورت صحته ، وكان موته فاجعـة مفاجئـة            

 .للجميع 
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   1977 إلى 1970مصر من 

  

  .تصحيح الإنحراف وقوة الارادة 

   .حرب أكتوبر واسترداد الثقة

الــدعوة للأمــان والكفــاح مــن اجــل الســلام      
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بعد موت عبد الناصر، إنتخـب الشـعب السـادات رئيسـا            

، وتسلم الرجل الحكم، ومنذ   1970 أكتوبر   15للجمهورية فى   

صحيح .. أول يوم تولى فيه استيقظت فى نفسه ارادة التحدى        

إنها لم تنم طوال السنوات السابقة فهـى احـدى مقومـات            

بعـد إن  .. اليقظة والحدة الإن م تكن بهذهشخصيته ولكنها ل

فقد صارت مسئوليته إن يسلم الشعب الأمانـة        .. تسلم الحكم 

 :سليمة رغم كل الظروف المحيطة به من

  .هزيمة عسكرية كاملة الابعاد* 

 . وضع اقتصادى منهار  *

 عزلة سياسية قاتلة  •

اضف إلى كل هذا بعض الحقائق التى لمسـها الـرئيس             •

ى تقطع بإن احدا من المسئولين الذين كـانوا         والت بنفسه

يحيطون بعبد الناصر لم يكـن يأخـذ فـى حسـابه الا             

المصلحة الخاص وبقاءه ق منصبه وسـلطاته المطلقـة         

يغض النظر عن مصلحة مصر فلقد اصبحت الحسـابات         

كلها شخصية كمـا اصـبح الجميـع يعيشـون بالحقـد            

 والبغضاء ،
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 عند الرجل فدعمتها    كل هذه الصعاب شحنت ارادة التحدى     

وايقظتها بحيث لم تضعف أو تغفل لحظة واحدة منذ إن تولى           

 .حتى الإن 

كان الموقف صعبا ، والتركــة التى ورثهـا الســادات    

.. من عبد الناصر فى حالة يرثى لها ، فمن الناحية السياسية          

وجد الرئيس إن علاقاتنا مع الدول العربية وأمريكا وغـرب          

بل لم تكن لنا علاقة الا مـع الاتحـاد          .. ماأوروبا ممزقة تمأ  

قطع علاقتنا  السوفيتى الذى لم يفكر حتى فى إن يعوضنا عن

 . مع جميع دول العالم 

فـلا وجـود لـوزارة      .. كانت السياسة تخضع للإنفعـالات    

لم يكـن هنـاك     .. الخارجية أو سياسة مدروسة أو مخططة       

 هـذا   الذى ينفعل فيصدر قراراته بنـاء علـى        سوى الزعيم 

الإنفعال وهو راض سعيد مادام كل ما يقولـه يصـفق لـه             

 .الشعب 

.!! امر غريب كيف تكون اقدار الشعوب رهينة الإنفعـالات        

إن الواجب يقتضى البحث عن كل مصـدر لخيـر وسـعادة            

البشر، وإن تفتح كل الابواب الق اغلقت فى وجه مصر مهما           
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هكـذا كـان مفهـوم الواجـب        .. كلف هذا من جهد وعناء    

 .لسياسى لدى الرئيس السادات ا

كانت التركة اسوا بكثيـر مـن       .. ومن الناحية الاقتصادية  

التركة السياسية، فلقد نقلنا بغباء شـديد الـنمط السـوفيتى     

ونحن نسير على الخط الاشتراكى ، رغم إننا كنا نفتقر إلـى            

الذى حدث هو إن    .. الموارد والامكانيات وتراكم راس المال    

كى بدا يتجه إلى الماركسية فاصبح اى عمل        التطبيق الاشترا 

حر راسمالية بغيضة ، واصبح القطـاع الخـاص اسـتغلالا           

 مما استتبع سـلبية     الأفرادما نشاط   اولصوصية، فاختفى تم  

رهيبة من جإنب الشعب وصلت إلـى إن اصـبحت الدولـة            

 السياسـة الخارجيـة   وإدارةنب التخطـيط  امطالبة ـ إلى ج 

اجات النى كـان يمكـن إن يوفرهـا    والداخلية ـ بتوفير الح 

 كان من نتيجة هـذا  ولقد. الافراد بالمبادرة والنشاط الفردى 

 الشعب حسب النظرية الجديدة يعتمد على الدولـة         أصبحن  أ

فما دامت الدولة قد اصبحت اشتراكية فعليها       .. فى كل شىء    

طلبه دون اى جهد ايجابي     ي و  يريده ن توفر للمواطن كل ما    أ

..  ويةا الهبوط إلى اله   زاوية هو   الانكماشهذا  و.. نبهامن ج 

وباختصار تام لقد ضاع الاقتصاد المصرى فى حرب الـيمن          
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والإنفصال عن سوريا والتطبيـق الماركسـى للاشـتراكية         

 .وهزيمة يونيو المنكرة 

وبالرغم من كل هذا فقد ايقن الرئيس السادات إن مفتـاح           

حح هزيمة  كل شىء سياسيا واقتصاديا وعسكريا هو إن نص       

 لكى نستعيد ثقتنا فى إنفسنا وثقة العالم بنا، فلم يكن           1967

 .الوضع الاقتصادى سوى بعد واحد من ابعاد المشكلة 

فى بداية حكم الرئيس السادات بدات منأورات مراكز القوى          

و بـدا   . وعملاء الاتحاد السوفييتى فى القيـادة السياسـية،       

 ـ       .. ت الاحـراج  ورااالصراع و بدات ممارسات الضـغط ومن

وتعهــدت فيما بينها على إن يكونوا الورثـة الشـرعيين          

فأمـا إن   .. لـعبد الناصر بدعوى إنهم الامناء علـى خطـه        

 إن يحدوا من    -على الاقل  يجهزوا على شخص السادات وأما    

 .سلطته نهائيا بحيث لا يستطيع إن يتخذ قرارا الا بموافقتهم 

 ع إن يصرف الامورتحدث الرئيس اليهم موضحا إنه لايستطي

.. كما كان يصرفها عبد الناصر فكل منهما يختلف عن الآخر         

صحيح لا اختلاف فى المبادئ أما الوسائل فالاختلاف عليها         

ولابد من ضرورة تغييـر مـنهج الحكـم         ..  المائة ىمائة ف 

والاساليب التى كانت الناس تحكم بها اذ كان الشـعب بعـد            
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إلى التغيـر   فى حاجة ملحةالهزيمة وبعد الصمود الذى أبداه 

الكابوس و الحمل   . أوضح الرئيس كذلك إنه لن يقبل هذا      .. 

 تصحيحه  بإعادةووعد  .. الرهيب ذات الابعاد غير الواضحة      

بالحب و بالثورة الداخلية  التى يعتز بها دون إن يقف على            

 .اشلاء اى إنسإن أو يجرح اى شخص 

من الأوضـاع   كان السادات يعرف إنه بهذا يتحدى الكثير        

نه قادر علـى    أولكنه كان يعرف ايضا     . والاخلاقيات القائمة   

فهو فى اى وضع ملىء بقوة ذاتية اكبر بكثير .. هذا التحدى  

ولكن ها هو الإن يملـك قـوة        .. من المنصب الذى يشغله     

 فلابد.. مادية اعطاها له االله وهو منصب رئيس الجمهورية       

 ..لسادات طول عمره كان هذا خط ا.. إن يستخدمها للخير 

فاى عمل يقوم به يصدر عن مبادئ معينة هى اسعاد وحـب          

مصر ولكن لم تكن الفرصة مواتية له فى اى وقـت مضـى             

.. مثلما اصبحت بعد إن اختار الشـعب رئيسـا للجمهوريـة          

 :وعلى الفور 

 .اصدر امرا بالغاء جميع المراقبات  التليفونية" 

 .ة الحراسات  اصدر قرارا بتصفي75وفى ديسمبر  "
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 بالمبادرة  1971وبالنسبة للوضع الخارجى تقدم فى فبراير       

 فلابد إن   - وقتئذ -المصرية لإنه ما دامت المعركة مستحيلة     

ن القاعـدة العريضـة مـن       لأتحل محلها معركة دبلوماسية     

 .الشعب تتطلب دائما الحركة المستمرة 

كانت هذه المبادرة نقطة بدء لمعركـة سياسـية، وكانـت           

ة للاتحاد السوفييتى وعملائه وخاصة من كان منهم فى         صدم

 ـ       .. مراكز القـوى   مر آوزادت عنـد المتـامرين حمـى الت

 ـووضـحت بن  .. والتحريض والاجتماعات والمناقشـات    ة ي

 وحينئذ.. نةاالخي

قرر الرئيس تخليص مصر من كابوس مراكز القـوى التـى           

ظلت جاثمة فوق الصدور سنة بعد سنة تعبث باقدار الناس،          

زرع الخوف فى الإنسان المصرى وتعطل العدالـة وتشـيع          ت

 القهر والتعذيب ما لا طاقة لهم       ألوانالحقد وتذيق الناس من     

به وتحرمهم من اهم مقومات الحياة وهى الحريـة، ولـذلك           

 :امر بالاتى 

حرق جميع شرائط التسجيل الموجودة فى وزارة الداخلية        * 

 .ناس ، وكان هذا رمزا لاعادة الحرية إلى ال
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اغلاق جميع المعتقلات ، وتحريم الاعتقـال، واعلـن إن          *  

ن يفعل أو يقول اى شىء فـى ظـل          ألكل مواطن الحق فى     

 . نون اسيادة الق

 والايام التى تلتها تصحيحا     71 مايو   15لقد كان ما حدث فى      

، ولكنه فى نفس الوقت بمثابة      1952 يوليو   23لمسار ثورة   

مع الاشتراكى الذى نعيشه اليـوم     اللبنة الأولى فى بناء المجت    

  والذى يتسم بالعدالة الاجتماعية الحقيقى 

 لا الشعارات ، وبالعمل الايجابى والاهداف الساطعة فى وضح

لبعيدة عن  لا التفسيرات الملتوية أو الفلسفات الدخيلة علينا ا

وية ا هذا الشعب بالرسالات السـم     إيمانقيمنا العربية وعن    

 .يد العائلة المصرية الاصيلة وتمسكه بتراث وتقال

  

وعلى اثر القضاء على كل مراكز القوى ، ذعرت روسـيا           

ن تعقد مصر معاهدة مع الاتحاد      ألما إنتاب عملائهم وطلبت     

ن أوقبل الرئيس السادات ذلـك وكـان هدفـه          . السوفييتى

 أنفسـهم ن يتركوا   أن من طبعهم    إيطمئنهم ، فقد كان يعرف      

بـل وطلـب    .. تهم مع الغيـر     فريسة للشكوك فى كل علاقا    

ن ينقـل   أتفاقيـة   السادات من بودجـورنى بعـد توقيـع الا        
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فلقـد  " الثقة  .. الثقة  .. الثقة" وهى  .. للسوفييت رسالة منه  

شعر سيادته إنهم مهتزون وكان يخشى من هذا على معركتنا 

وبـدا  . ،1972المرتقبة ، وعزز ذلك بزيارة لموسكو عام         

حة التى يريدون هم ارسالها أمـا       السوفيت يرسلون لنا الاسل   

  .التى نريدها نحن فيحجبونها عنا 

 

وباعلإن الوفاق بين موسكو وواشـنطون ، حمـل السـفير           

ى لمصر تحليل الموقف ووجهة النظر التـى تقـول          السوفييت

 معركة وإن لهم خبرة فى هذا       نبدأن  أببساطة إننا لا نستطيع     

اقناع الرئيس  الموضوع وكيف إنهم بذلوا مجهودا خارقا فى        

 رد الـرئيس    242الامريكى بتنفيذ قرار مجلس الامن رقـم        

بل ويرفض أسلوب القادة    . السادات إنه لا يقبل هذا التحليل       

وقرر الاسـتغناء عـن جميـع       . السوفييت فى التعامل معنا     

 :الخبراء العسكريين السوفييت وترجع اسباب هذا القرار إلى

 .موقف الاتحاد السوفييتى منا 

 الرئيس السادات استراتيجيته إن لا يبدا المعركة وعلـى          بنى

 .ارض مصر خبراء سوفييت 
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إن السفير الروسى بدا يأخذ لنفسه وضعا اشبه مـا يكـون            

 . بوضع المندوب السامى البريطإنى ايام الاحتلال 

وكان من اهم الاسباب إن الرئيس اراد إن يضع السـوفييت           

م ظنوا فى مرحلة من     فى حجمهم الطبيعى كدولة صديقة لإنه     

المراحل إن مصر اصبحت فى جيبهم وظن العالم إن الاتحاد          

السوفييتى هو ولى امرنا فاراد إن يقول للسوفييت إن مصر          

امرنا بيـدنا    ارادتها تنبع فقط من ذاتها  وإن يقول للعالم إن         

وحدنا، فمن يرغب فى الكلام عن مصر ياتى الينـا ويـتكلم            

  .فييتى معنا لا مع الاتحاد السو

بعد طرد الخبراء السـوفييت، بـدا الـرئيس فـى الاعـداد             

 -1970 فى أواخـر     -لقد تسلم الوضع العسكرى   .. للمعركة

خطة دفاعية ولكن لا وجود لخطة هجومية ، فبدا فى وضـع        

، ثم الهيكل الاساسى للخطـة      .التخطيط الاستراتيجى للمعركة  

 واعداد تجهيزات الهجوم مع الاصرار على عـدم تـرك اى          

.. فراغ فى القوات المسلحة مهما كان بسيطا ولو للحظـات           

فى إنفسهم وجعلهم يشـاركون   كل ذلك اعطى الضباط الثقة

مشاركة فعالة فى العمل بل وفى التخطيط ايضا، وعلى هـذا           
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إن خطة حرب أكتوبر قد وضعتها القـوات        : (يقول الرئيس   

 ) .ت لمسلحة باجمعها على كل المستوياا

 للمعركة التدريب علـى كـل شـىء         عدادالإوواكب فترة   

بالتفصيل اذ لم تعد الحرب خطة توضع وأوامر تصدر للقوات          

لتنفيذها، بل كلما كثرت التـدريبات واتقنـت زادت  فـرص            

  . النجاح 

أما فى داخل مصر وعمقها لم يكن الاهتمام منصبا علـى           

الناحية المعنوية فحسب ، بل اعداد الدولة للحرب ، اذ كـان            

 .ط يقوم على إن مصر كلها ارض معركة التخطي

وتلى ذلك تجهيز الساحة العالمية كلها للمعركة، فلقد كـان        

هذا تنفيذا للاستراتيجية التى رسمها الرئيس بتجهيز الموقف        

عربيا، وافريقيا، ودوليا، ثم فى عالم عدم الإنحياز، وكان كل          

".. منحة مـن السـماء      " عام المعركة كانها       1973ذلك فى   

هناك قوة خارجة  إن" نا يقرر الرئيس بكل الثقة والايمإن وه

اقوى من البشر تدبر امورهم وتسترها حسبما تـرى وفـى           

 . ن لنا عليها اظروف معينة لا سلط

ما ، بعد ظهـر     اوفى التوقيت المحدد ، فى الساعة الثإنية تم       

ن نجاحا كاملا ومـذهلا  اأكتوبر نجحت ضربة الطير 6السبت
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ى وضع لها ، اسـتعاد سـلاح الطيـرإن          حسب التخطيط الذ  

، 1967 وهزيمـة    1 956المصرى كل ما فقدناه فى حربى       

ومهد الطريق أمام قواتنا المسلحة باسلحتها المختلفـة بعـد      

ذلك لتحقيق ذلك النصر الذى اعاد لقواتنا ولشعبنا ولامتنـا          

الثقة الكاملة فى نفسها وثقة العالم بنا، وإنتهى إلـى   العربية

لا تهزم ، فلقد وصـلت إسـرائيل         فة إسرائيل التى  الابد خرا 

على الجبهة المصرية فى اربعة ايام فقط من بدء القتال إلى           

مائير نفسها فى ندائها    ا   بنص كلمة جولد   Bottomالحضيض

  .  save Israelالمشهور لأمريكا بإنقاذ إسرائيل 

وعلى الفور بدا كيسنجر فى العمل على وقف إطلاق النار          

ود القوات إلى المواقع التى بدات منها القتال يوم         ن تع أعلى  

عبرت القوات وحققت  لقد.. طبعا رفض الرئيس..  أكتوبر6

المرحلة الأولى بالاستيلاء الكامل على خط بارليف ولم يعـد          

 .أمامها الا المرحلة الثإنية وهى الوصول إلى المضايق 

فتقدم كيسنجر بعرض اخر وهو     .. وساء حال إسرائيل اكثر   

وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية، ولكن سوريا كانـت          

فى ذلك الوقت قد رجعت عن خط البدء فرفض الرئيس هـذا            
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كما ارسل الاتحاد السوفييتى ثـلاث طلبـات لوقـف          .. ايضا

 .إطلاق النار ورفضتها مصر جميعا

ندة أمريكا لها إلـى     ابعد إن تازم موقف إسرائيل تحولت مس      

 دخلت.. حدث تطور خطير.. رتدخل واضح وصريح ومباش

أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل وهى تسـتخدم بكـل صـراحة     

 أنزلـت .. مطار العريش المصرى الذى يقع خلـف الجبهـة        

 الجبارة التى تحمل الدبابات وكل الاسلحة       الأمريكيةالطائرات  

الحديثة والتى لم يستخدم اغلبها من قبل، لكى تحول الهزيمة          

 .رالإسرائيلية إلى إنتصا

لـذلك اتخـذ    .. ى مواجهة أمريكا  فاصبحت مصر   .. فجاة

الرئيس قراره بالموافقة على وقف إطلاق النار، وهـو مـا           

رفضه اربع مرات عندما كان الخصم فى المعركة إسـرائيل          

 - لا أمريكا -وحدها

 إن الثغرة التـى حـدثت هـى         - للتاريخ -يسجل الرئيس 

والمسـاعدات  مسئولية أمريكا بل ومسئولية البنتاجون ذاته       

التى قدمها لإسرائيل والصور الجويـة والعتـاد والاسـلحة          

التى استخدمت لأول مرة ولم تكن متاحة، لاى إنسإن  الجديدة

خارج أمريكا إلى ذلك التاريخ، ولم تكن الثغرة فى ذاتها هى           
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ولكن الذى دفعـه إلـى      .. التى جعلته يقبل وقف إطلاق النار     

كرية كاملة مع أمريكـا     هذا إنه اصبح فى حالة مواجهة عس      

ونحـن  .. وهو ما لا قبل له أو لاية دولة غير عظمـى بـه            

 .. وحدودناإمكانياتناما انعرف تم

يذكر الرئيس السادات إن الموقف فى هذه الأونة كان على          

فلقد كان اعتقاد الجميـع فـى       .. غير ما يتصوره العالم كله    

 الموقف  ولكن.. نبنااالعالم إن الاتحاد السوفييتى يقف إلى ج      

فأمريكا وإسرائيل فى مواجهتنـا،     .. كان غير ذلك فى الواقع    

والاتحاد السوفييتى فى يده الخنجر ويقبـع وراء ظهورنـا          

 .ليطعننا فى اى لحظة عندما نفقد سلاحنا 

بدات جولة اخرى وجـولات مـن       .. بعد وقف إطلاق النار   

إننى لاذهب إلـى اخـر      : " فلقد اعلن الرئيس    .. اجل السلام 

 إذا كان ذلك من     - كما يعرف شعبى وقواتى المسلحة     -لمالعا

 " .  فرد واحد - ولا اقول قتل-شإنه إن اتفادى جرح 

 

فالرجل يؤمن .. لكفاح السادات من اجل السلام قصة طويلة

إنه فى سبيل السلام يمكن بل بجب إن يفعـل الإنسـان اى             

فهـو ابـن   : شىء، لإنه لا شىء فى الدنيا يسأوى السـلام          
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ريق داب عبر تاريخ البشرية علـى احتـرام القـيم           شعب ع 

 .الإنسانية والحفاظ عليها

بدا الرئيس الدعوة من اجل السلام منذ اليوم الأول لتوليـه           

 ..المسئولية

فلقد ابلغ السفير الامريكى الذى وفد لتقديم التعزيـة فـى           

وإنـه مسـتعد    .. إن كل ما يريده السلام    .. وفاة عبد الناصر  

 .. مدى فى سبيل ذلكللذهاب إلى اقصى

ولما كان الرئيس جادا فى دعواه ، مؤمنا برسالته ، كـان            

ن يفعل شيئا بناءا يثبت لأمريكا والعـالم كلـه          ألابد له من    

وفى يده ايضا   .. فهو يريد السلام ومستعد له    . حسن مقاصده 

 ..الشأنن يتخذ قرارا فى هذا أ

فيها ، اعلن   1971فتقدم بمبادرة مصرية للسلام فى فبراير       

كان ذلك مفاجاة   .. استعداده لابرام اتفاقية سلام مع إسرائيل     

مذهلة للعالم كله، بينما تقبل الشعب المصرى بحسه المرهف         

    .الواعى الاصيل هذه المبادرة بفهم وادراك واع وحصيف

 لم تكـن    وأبعادانا  الوأبدات صورتنا فى نظر أمريكا تتخذ       

مزيد مـن التعـرف     مالوفة لديهم من قبل، ساعدتهم على ال      

ورئيسها الجديد، وهو الامر الـذى لـم يحـدث           على مصر 
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 والتـى   -لاصدقائنا السوفييت الذين بيننا وبيـنهم معاهـدة       

 فهم منـذ بـدء علاقاتنـا        -ابرمت لرفع الشك من نفوسهم      

معهم، ومهما اختلفت الظـروف يتصـرفون معنـا بـنفس           

حقيقـة  الأسلوب الفج الفظ والذى يبعد كل البعد عن ادراك ال         

   . الإدراكولة اأو حتى مجرد مح.. كما هى

لتجد رجلا شجاعا واضحا    .. استيقظت أمريكا والعالم معها   

امينا مع شعبه، يقول فى العلن نفس ما يقوله فـى السـر،             

يضع كل شىء فى مكانه بأسلوب علمى سليم ، ويتخذ خطـا      

رأى العـالم   .. جديد لم يتخذه اى زعيم عربـى مـن قبلـه          

وراه ايضا وهـو يتخـذ      ..  يتقدم بمبادرة سلام   السادات وهو 

مسائل لافتة للنظر ، وتـدعو      .. قرار طرد الخبراء السوفييت   

  .اعادة تقييم الموقف  بالفعل إلى

فنحن نعـيش فـى     .. وبالرغم من وضوح النية والمقصد    

 ..عالم الواقع 

أيقن الرئيس السادات إن مفتاح كل شىء سياسيا وعسكريا         

  لكى نستعيد الثقة فى إنفسنا،1967هوإن نصحح هزيمة 
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رب أكتوبر  بحوفوجئت أمريكا والعالم معها ..وثقة العالم بنا

ت الكثيـر   حهذه الحرب التى غيرت المفاهيم وصح     .. 1973

 ..من الأوضاع 

تحركت أمريكا ، وكان أول لقاء مع وزير خارجيتها بعـد           

، وشعر الرئيس إنـه     73وقف إطلاق النار فى أوائل أكتوبر       

م عقلية جديدة، وأسلوب جديد فى السياسـة، ورأى لأول          أما

مرة وجه أمريكا الحقيقى الذى كان يتمنى فمـا مضـى إن            

 . يراه

كان الاتفاق على النقاط الستة بداية قيام علاقة فهم مشرك          

بيننــا وبيــن أمريكــا تبلورت فيما نسـميه بعمليـة          

 ـ   peace processالسلام  ا التى سارت فيهـا أمريكـا معن

 .ى اليوم تومازالت ح

هذه البداية الحسنة مع أمريكا ، اعتبرها السوفييت نهايـة          

لقد تحملوا كارهـين قرار طرد الخبراء      . للعلاقة بينهم وبيننا  

السوفييت، وتصفية مراكز القوى، ثم موقف الـرئيس مـن          

ثورة السودان الشيوعية المجهضـة ، ثـم قـرار الحـرب            

تفاقه مع كيسنجر على النقاط     وانتصاره فيها ، وأخيرا كان ا     

 .الستة وبداية عملية السلام 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 64

ومنذ تلك اللحظة وكل شىء عند السوفييت موقوف عـن          

.. ى الإطلاقلا أسلحة ولا قطع غيار ولا أى شىء عل ..مصر

 .ن يصل فى بعض الاحيان إلى العداءأبل موقف متشدد يكاد 

  شـتباك كانت المرحلة الثانية لعملية السلام اتفاقية فـض الا        

الأول على الجبهة المصرية ، وتلى ذلك فض الاشتباك الثانى          

 . حيث تمت المحلة الثالثة من عملية السلام         75فى سبتمبر   

فنحن الآن  .. بعد ذلك لم يعد هناك مجال لحل الخطوة خطوة        

بصدد تسوية شاملة أى اتفاق السلام النهائى وإنهاء حالـة          

وعلينا ..  منذ ثلاثين سنة   الحرب التى لا تزال قائمة إلى اليوم      

 .إن نسعى إلى السلام الدائم العادل 

ن نجـح فـى     أذهب الرئيس السادات لزيارة كارتر بعـد        

الانتخابات واصبح رئيسا للولايات المتحدة، واستعرض معه       

كل المراحل التى تمت، كما وضع أمامه اسـتراتيجية سـلام           

ها فى إن   محددة، هذه الاستراتيجية لا تنكر على إسرائيل حق       

شـىء   ولكن بشرط إن يأخذ كـل .. تعترف بها دول المنطقة

قامة دولة  إن تتضمن   أفاتفاقية السلام يجب    . وضعه الطبيعى 

ن تنسـحب   أالغربية وقطاع غزة ، على       فلسطين فى الضفة  

  .1967إسرائيل من الأرض المحتلة سنة 
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أما على الجانب الآخر، فقد كفت إسرائيل عن الكلام عـن           

من الإسرائيلى بعد حرب أكتوبر وحلـت  محلهـا          نظرية الأ 

-إن طبيعة السلام التى     .. موضوعا جديدا هو طبيعة السلام    

ولـة  اتتطلب إسرائيل معرفتها اليوم ليست فى الواقع إلا مح        

 السلام ، تهدف من ورائها الى كسب الوقـت          لإعاقةجديدة  

لكى تتمكن من فرض سياسة الأمر الواقع ببناء المستعمرات         

 ـ       الإ .. ول الآن اسرائيلية فى الأرض العربية المحتلة ، كما تح

ثم على المدى البعيد لكى تنتهى أزمة الطاقة فلا يعود هناك           

تعارض بين مصالح إسرائيل ومصالح أمريكا كما هو حادث         

 -وفى هذه النقطة بالذات يعقـد الـرئيس السـادات         .. الآن

ب  مقارنة بين موقف العـر     -بمنتهى الموضوعية والبساطة  

  وموقف إسرائيل  إزاء المصالح الامريكية، ومنها يتضح إن 

من مصالح أمريكا فى المنطقة معنا نحـن العـرب          % 99

ن أونـود   .. ويناشد الرئيس الشعب الأمريكى بأننا أصـدقاء      

 ..نظل كذلك أصدقاء

بعد تبادل وجهات النظر مع أمريكا، اخـذ الـرئيس يتأمـل            

 .الموقف من جديد 
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ون على حلقة مفرغـة بسـبب الحـاجز         تبين له إننا داخل   

الرهيب، ذلك الجدار الضخم مـن الشـك والخـوف     النفسى

ن كلا من الطرفين غير مستعد أوالكراهية بل وسوء الفهم اذ 

لتصديق الآخر وغير مهيأ نفسيا لتقبل ما يصله منـه عـن            

وية ابدا الرئيس يتأمل الموقف من ز     .. وهكذا.. طريق أمريكا 

 ..ته دراسة ذات عمق جديدجديدة وعكف على دراس

 فى سجن مصر يمـده      54وهنا وجد ما تعلمه فى الزنزانة       

إنه يواجه واقعا بالغ    . بقوة جديدة وطاقة جبارة على التغيير     

 :التعقيد يحتاج إلى 

 .طاقات نفسية أولا* 

 .وفكرية ثانيا لتغييره * 

ولقد تعلم أثناء تأمله للإنسان والحياة فـى ذلـك المكـان            

ن من لا يستطيع إن يغير أفكاره  أولا لن يسـتطيع         المنعزل إ 

 .تحقيق أى تقدم ، فالتقدم مستحيل دون التغيير

لقد درجنـا علـى اعتبـار       .. مإذا يمكنه أذن إن يغيره ؟     

إسرائيل موضوعا مشحونا بحساسية وخطورة إلى الدرجـة        

بل لقد استمر هذا الموقف سـنين       . التى تحرم الاقتراب منه     

التراكمات حدا يصعب معه التغيير إن لـم        طويلة حتى بلغت    
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يكن يستعصى تماما مثلما حدث بالنسبة للنظرة الإسـرائيلية         

 .للعرب 

ن أوهنا وجد الرئيس إن السبيل الوحيد إلى التغيـر لابـد            

ن نناقش  أ صلب هذه النظرة وجوهرها، فإذا كان لابد         يتناول

لنـا  جوهر القضية وأساسها بغية تحقيق السلام الدائم فلابد         

 أسلوب يتخطى مرحلـة الشـكليات       -من أسلوب جديد تماما   

حتى لا نعـود   والإجراءات ويكسر حاجز عدم الثقة المتبادلة

ومن ناحية   ..هذه ناحية .. للدائرة المغلقة والطريق المسدود   

مـإذا تسـتطيع    .. نظر الرئيس إلى موقف أمريكـا     .. أخرى

 الموضوع  الولايات المتحدة إن تفعل ؟ كان لابد من بحث هذا         

على أساس حقائق الحياة وأولها إن قدرة الرئيس الأمريكى         

على الحركة مرهونة بالوضع العالمى الراهن، وثانيهـا إن         

قدرة أمريكا على المسـاعدة لا يمكـن أن تتخطـى طبيعـة          

  . علاقاتها الخاصة بإسرائيل 

إزاء هاتين الحقيقتين ، ومـن منطلـق النظـرة العلميـة            

 ما يسـتطيع أن يطالـب بـه الـرئيس           الواقعية وجد أن كل   

الأمريكى هو أنتهاج خط سياسى أمريكى أى موقف يتسـق          
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مع مصالح أمريكا ويتسق ثانيـا مـع مسـئولية الولايـات            

  . المتحدة كقوة عظمى مسئولة عن السلام فى العالم 

وربما كان أهم من هذا كله تلك الحقائق الجديدة التى أتت           

  . بها حرب أكتوبر إلى العالم 

 أن العرب ليسوا جثة هامدة بل قوة قادرة علـى           وأولها

  . القتال وهزيمة إسرائيل فعلا 

 أن العرب قد استخدموا سـلاح البتـرول ـ    وثانيها

عصب المدنية فى الغرب ـ لأول مرة بكفاءة عالية ، لم يكن  

الهدف من حظر البترول عقاب المواطن الأمريكى أو الغربى         

فللغـرب  .. لأعمى لإسرائيل له ثمن     بل التنبيه بأن الانحياز ا    

مصالح مثلما لنا مصالح ، ولنا قضية ، وينبغـى أن يعـود             

  . الغرب إلى رشده ، ويتبين أين مصالحه ومصالحنا 

وهكذا ـ بالنسبة للمبادرة ـ كانت هذه الحقائق مجتمعـة    

تشكل البؤرة التى تجمعت عندها خيـوط تفكيـر الـرئيس ،           

 ، تلك المسئولية أو الأمانـة       ووجد أن مسئوليته تجاه شعبه    

التى يحملها بالنسبة لجيلنا وبالنسبة للأجيال المقبلة تفرض        

عليه أن يقوم بما ينبغى أن يقوم به دون اعتبـار لكرسـى             

  . الحكم 
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أيقن الرئيس بأنه لابد أن يؤدى واجبه كما ينبغـى ، وإذا            

كان فى إمكانه أن يجنب الأجيال المقبلة الصورة التى ورثنها          

 ـ           ـ  ا إذا كان يستطيع ذلك ثم تقاعس عنه فسيكون قـد أخط

  . أمام نفسه وأمام االله الذى سوف يحاسبه على كل ما يفعل 

قرر الرئيس أن يذهب إلى الكنيست ممثـل الشـعب فـى            

إسرائيل ليضع أمامهم حقائق الموقف كاملة ويضـع علـى          

عاتقهم مسئولية الأختيار والعمل وإذا كانوا يريـدون حقـاً          

وقام الرئيس بتنفيذ هـذه  . فى سلام فى هذه المنطقة  العيش  

حيث تم الاتفاق هناك    .. مهمة مقدسة حقاً وصدقاً     .. المهمة  

  : على شيئين أساسيين 

  . أولا أن تكون حرب أكتوبر آخر الحروب * 

ثانيا أن نتناقش حول منضدة المفأوضات فى موضـوع         * 

 . الأمن لهم ولنا 

السادات بمظاهرة تأييـد لـم      وبعد العودة استقبل الرئيس     

ذلك تكليفا بأن  وكان.. استقبال رائع مذهل.. يسبق لها مثيل

 .يخدم شعبه وأهله وحتى يتحقق الهدف من المبادرة 

يختتم الرئيس كتابه قائلا بأنه سـيظل متمسـكا بمبـادرة           

السلام التى قام بها ، وإنه لن يضيع فرصة علـى الإطـلاق             
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شرق الأوسـط حـلا جـذريا       لكى تحل مشكلة السلام فى ال     

وحضاريا، سيعمل على أقامة سلام عادل فى المنطقة بإعادة         

، وحــل المشــكلة 1967الأرض العربيــة المحتلــة عــام 

 وطـن   - كما قال كارتر معـه     -الفلسطينية بإقامة دولة أو     

قومى فلسطينى ، سيستمر فى المناقشة حتى ولو عارضـه          

 ذلك كـل شـىء      العالم كله، لأنه مستعد لأن يبذل فى سبيل       

  .مهما طال الزمن 

يسجل الرئيس السادات إن الشعب المصرى قـد اسـتعاد          

 مثلما استعادت قواتنا    1973كرامته وثقته بعد معركة أكتوبر      

 -لذلك لم تعد تحركنـا أى عقـد       . المسلحة كرامتها وثقتها    

سواء عقد النقص والانهزامية أو عقد التشـكك والاحقـاد،          

 - بعد إن انجلى غبار المعركة       -قىنلت وهذا هو الذى جعلنا   

سواء فى فض الاشتباك الأول أو الثـانى أو عنـدما قابـل             

 .الرئيس جولدامائير فى إسرائيل 

 وهذا هو   - الا الاحترام  -لم يكن بيننا بعد إن انتهى القتال      

وهذا ما جعل خمسـة ملايـين       .. ما ينتهجه شعبنا المتحضر   

ت المسـلحة   مواطن تخرج لتحية الرئيس ، وجعلـت القـوا        

 .تحييه كما لم تحيى إنسانا من قبل 
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عمرها اكثر من سبعة آلاف     .. إن جذورنا الحضارية قائمة   

وإذا .. لم تهن أو تضعف أبـدا     .. عام وما زالت حية ونابضة    

أندهش البعض فذلك لأنهم لا يستطيعون فهم هـذه الحقيقـة    

وإدراك طبيعة المصرى الأصيل الذى يبنى الحضارة اليـوم         

بناها على ضفاف النيل منذ آلاف السـنين فـى ظـل            مثلما  

 .الحرية والسلام 

وفى ختام هذا العرض نحب إن ننوه إلى مجموعة الوثائق          

ذات الأهمية البالغة التى ضمنها الرئيس فى مـؤخرة بحثـه    

 :لتكون شاهدا ودليلا لنا وللأجيال من بعدنا وهى 

 1972 أغسـطس    30 رسالة الرئيس للاتحاد السوفييتى فى       -ا

الاتحـاد   والتى تحمل توضيحا كاملا لكل مـا بيننـا وبـين   

شرح السادات فيها لبريجنيف الموقـف، يـن        .. السوفييتى

 .مصر وروسيا بجميع أبعاده 

    وكان طبيعيا بعد ذلك إن تتخذ مصر ما تراه من قرارات بعد            

  .إن أغلقت روسيا الفهم ، ورفضت الاستجابة لمطالبنا

العسكرى الصادر من رئيس الجمهورية      التوجيه السياسى    -2 

، كذا  1973إلى القائد العام للقوات المسلحة فى أول أكتوبر         

الأمر الاستراتيجى الذى أصدره الرئيس القائد العـام لتنفيـذ       
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 . 1973 أكتـوبر    6المهام القتالية المحددة أعتباراً من يوم       

  . وقد كان هذا الأمر الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث 
  

 ـ البرقية التى بعث بها الـرئيس السـادات إلـى الـرئيس      3

 يبلغه فيها بقبول    1973 أكتوبر   25السورى حافظ الأسد يوم     

أوضح فيها الـرئيس إنـه مسـتعد لأن         .. وقف إطلاق النار  

يحارب إسرائيل مهما طال الوقت ولكنه غير مسـتعد علـى           

 ـ .. الإطلاق لمحاربة أمريكا  هكما إنه لا يسمح بتـدمير قوات

 ..المسلحة أو إن يدمر شعبنا ومنشأته  

واسـتعداده  .. ويعلن فيها مسئوليته الكاملة عن هـذا القـرار        

  الكامل لمحاسبة الشعب فى مصر والأمة العربية كلها عليه 

 نـوفمبر  20خطاب الرئيس السادات فى الكنيست يـوم    ـ  4

رسالة شعب مصر إلى كل إنسان فى كـل موقـع           .. 1977

 ..الأمن و الأمان والسلامرسالة .. ومكان

 




